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 أحلام الجزائریة للروائیة )بك یلیق الأسود( روایة صدرت

وعدد ، بیروت لبنان  2012نوفل شرنالدار  عن مستغانمي

 شھیرةال ثلاثیتھا، وذلك بعد  من الحجم المتوسط 331صفحاتھا 

 عابر( ،)1979الحواس فوضى( ،1993)الجسد ذاكرة(

قد ، ووالتي لاقت نجاحا كبیرا في الوطن العربي  2003)سریر

روایتھا  المترجمة ومن الأعمال،  إلى عدةّ لغات أعمالھاترجمت 

التي ترجمت إلى و) الأسود یلیق بكِ (التي نحن بصدد دراستھا 

  : ، وھو  ھا الأصليعن عنوانتماماة بعنوان مختلف اللغة الفرنسی

 Les femmes ne meurent plus d'amour  ومعناه باللغة ،

  .“ عشقا تمتن النساء عادت ما ”: العربیة 

البطلة ھالة  من مسقط رأس) الأسود یلیق بك( روایة وقائع تنطلق

تنتقل ثمّ . بالجزائر ، بمنطة الأوراس )مروانة(، من مدینة  الوافي

 ھا إلىمنو ولبنان سوریا، الشام بلادالأحداث بانتقال الأسرة إلى 

مدینة فیینا و،  الفرنسیةعاصمة ال باریسمدینة  البلاد الأوروبیةّ

الشخصیة  أحلام مستغانمي أسندت الكاتبة ،العاصمة النمساویة

 الوافي، ھالةلفتاة جزائریة من منطقة الأوراس ھي المركزیة 

 الغناء ، تحبّ  تمارس مھنة التعلیم وى والھُویة ،جزائریة الھَ 

 ولكن في لحظة ھذه الموھبة عن أھلھا من أبیھا ، توارثت ،كھوایة 

جانب ،لأن البلاد كلّ من تعصف بھا المصائب  جنونیة مباغتة

 المعاصر  ھاتاریخلم تعھدھا في  استثنائیة  أمنیة تعیش ظروف

القرن  تسعینیاتبدایة   معجرت وقائعھا بالعشریة السوداء تعرف 

والخوف والاختطاف والقتل  الإرھابمظاھر ف. الماضي 

حیاة الجزائریین  ، فكان  فيالمشھد الغالب  تصنعالاستعراضي 

 فن جریرتھ في ذلك أنھّ یمارس ،والد ھالة أحد ضحایا ھذه المأساة 

، من نفس الجھة وبنفس الأداة   من قبل ھاوأخ تلقُ  كما ،الغناء 
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لھ عدةّ تطلعّات في الحیاة شاب وھو في ریعان الشباب ، 

ذات  والدتھا معوحیدة ھالة  تبقى، وطموحات یسعى لتحقیقیھا 

لم  ةغائر ھالة لھا جروح والدةوھي الأخرى أي  .السوریةالأصول 

بدایة سوریا ن موطنھا الأصلي ممعھا  احملتھ،یندمل بعد 

أسرة  عاشت فقد ،إلى الجزائر   من القرن الماضي الثمانینیات

في حادثة أمام عینیھا  مقتل والدھا  تتمثل في في بلدھامأساة  الوالدة

 وكان ذلك  ،ببلادھا السیاسي الاستقرار وذات صلة بالوضع الأمني 

، وساقتھا الأقدار أن تتعرّف على طالب جزائري  سنة، ثلاثین قبل

الطالب جاء إلى سوریا لیدرس الموسیقى في بعثة علمیة ، ھذا 

في ا الحال مبھبینھما واستقرّا  الزواجفتمّ   الیوم ھو والد ابنتھا ھالھ

التي تعیشھا الجزائر  الطارئة ونظرا للظروف الأمنیة الجزائر 

آنذاك قرّرت الأم أن تسافر مع أسرتھا الصغیرة إلى بلاد الشام إلى 

بعد أن افتقدت زوجھا كما افتقدت عادت من حیث أتت سوریا 

 ، شاءت الأقدار أن تسوقوبعد أن استقرّت العائلة . والدھا من قبل 

،  برازیلالمقیم في ال ھاشم طلال اللبناني الأعمال رجل ھالة لابنتھا

في الخمسینیات من العمر لھ مزاج متقلبّ مغرور بثروتھ  ثري

حاول الرجل متزوج ولھ بنتان ،أسرة فھو  رب ھرغم أنالفاحشة 

 لاستحواذبالمال للھ ذات السابعة والعشرین من العمر ، ھا إغراء

والمقبلة   عنیدةال فتاة ھذه اللكنھ اصطدم ب ، ى عقلھا ومشاعرھاعل

حریصة صلبة وتبدو  مواقفھا في  ي ھفعلى الحیاة بكلّ جوارحھا   

أمام  انھارت كبریاء الرجلفي لحظة ما و. وشرفھا كرامتھاعلى 

بصورة وإلى الأبد  لتنتھي ھذه العلاقة على صمودھا إصرار الفتاة 

في أحد الفنادق الفاخرة وغیر محسوب  عابر  في لقاء  ، مفاجئة 

   .أوروبا ب

، ھو العنوان الذي اختارتھ  "  الأسود یلیق بكِ "  :ـ العنوان 

، ففي البدایة نلاحظ أنّ العنوان یتھاوالرالروائیة أحلام مستغانمي 
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الیسار إلى كن أیضا قراءتھ من مییقُرأ من الیمین إلى الیسار و

، من جھة ) وبك یلیق الأسود(و أ،)الأسود یلیق بك: (الیمین فنقول 

العنوان كُتب بالأسود على البیاض ، وھذا ما یجعلھ أخرى أنّ 

 ، البیاضلأسود لا یظھر إلا مع ایتطابق مع صورة الغلاف فجمال 

في علم الألوان أنّ التقاء الأسود الفاحم مع  المھتمونویقول 

 ، عجیبة یحمل دلالة مفارقةالأبیض الناصع یشكلان معا لونا ثالثا 

، وھذا ما یكس محتوى الروایة )العنف(یسمى لون تأخذ منحى آخر 

من تسعینیات الفي الجزائر في  والعنف التي تعالج قضیة الإرھاب

    .القرن الماضي 

اللون  یغلب على مساحتھ أنھ الغلافعلى  نلاحظ : الغلاف 

العربي وبالخط  علیھ العنوان باللون الأسود كتب الأبیض الناصع

، لأنھ في القدیم كان ھذا النوع الدیواني الذي یرمز للسلطة والنفوذ 

، وبھذا یكون من الخط حكرا على دواوین الملوك والسلاطین 

اللون الأسود الذي تحتكره البطلة شكل من القوة والنفوذ في 

الأسود في ، دلالة أخرى وھيحقق تتمن ھنا و. مواجھة الآخر 

 من أزھار التولیب زھرات  خمسأسفل مواجھة الأبیض ، تتصدرّ 

البنفسجي  ھاونول التي تحمل دلالة الحبة على شكل مائل ،ومرتب

، كما أنّ زھرة التولیب ترتبط بأسطورة دلالة الأنوثة  یضیف إلیھا

 كان )فرھاد(یدعى  وفتى) شیرین(فارسیة بطلاھا شابان فتاة تدعى 

ذا ھ فاجأتربطھما علاقة حب كبیرة ، وذات مرّة  ھذان الشابان

خبر موتھا فلم یتحمّل الأمر ، وذھب بھ حزنھ إلى أن  الشاب 

یقفز بجواده نحو ومنھا ، قمّة  في أحد الجبال إلى أعلى یصعد 

فلقي مصرعھ ، وكلما تقاطر الدم منھ نبتت زھرة التولیب  الأسفل

أخذت ھذه الوقت  ، ومنذ ذلك حب للمُ  الوفاءكرمزیة للحب و

أمّا .  فات كثیر من الشعوبفي ثقا حبینالزھرة رمز الحب عند المُ 

للولایة  یرمزمسة خ عددأنّ  عدد الزھرات في اعتقاديیتعلق بفیما 
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، وھي عاصمة الأوراس  )الوافي ھالھ(البطلة  إلیھا التي تنتسب

  . باتنة أو ترمز لعدد اللیالي التي قضتھا ھالة مع ھاشم في الفندق 

بین تلافیف  المقولاتحت روایتھا بكثیر من لوحظ أنّ الكاتبة وشّ و

، في جمیع حقول المعرفة  تاریخ البشریة فيلم العباقرة الع رویتھا

في  واختتمتھا..التصوف والموسیقى والأدب والسیاسة والفن  في ،

 حد رجال الثورةأحمد بن بلھ أبشھادة  صفحة الغلاف الأخیرة 

 ربما ،بعد الاستقلال  للجزائر رئیس جمھوریةأول و التحریریة

أنّ ھذه ب انطباعا  للقارئ العربي لإعطاء تسعى من وراء ذلك

الجغرافیة العربیة الضیقّة الحدود الروایة تحمل بعدا إنسانیاّ یتجاوز 

.  

في التسعینیات من   تؤرّخ ھذه الروایة للمأساة التي عاشتھا الجزائر

، ولكن من خلال معاناة عائلة جزائریة أوراسیة القرن الماضي 

بطریقة الأدیب ولیس المؤرّخ الذي ینتمي المرّة  ھذه تؤرخ 

 علیھ للمؤسسة الرسمیة والذي یلتزم بتوثیق الحقائق وفق ما تملیھ

، وھذا ھو الاختلاف الشاسع بین الروائي المؤسسة الرسمیة 

اشتغلت الروائیة أحلام  ،والمؤرخ فالأول یبوح والثاني یسرد

تحاكي بھا حركات مستغانمي في روایتھا على أربعة حركات 

،  ، تروي جانبا من قصّتھاالأوركسترا الموسیقیة ، ففي كلّ حركة

تتواترھا الأجیال موسیقیة  أوركستراوكأنّ الحیاة في نظرھا سوى 

   .بعد جیل جیلا 

  :  )الأسود یلیق بك(في روایة  من منظور بنیويالزمن تقنیات 

یراھن الروائي على الزمن كعنصر بنیوي في الروایة ومتى اختلّ 

تلتزم ، فالروایة الحدیثة كانت الزمن اختلت بنیة الروایة 

بكرنولوجیة الزمن في بناء الأحداث ، بینما الروایة المعاصرة أو 

عنصر الزمن " ، فـ تكترث بخطیة الزمن  لاالروایة الجدیدة 
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، وھو لیس عنصرا قائما بالذات بل في المقاربة الروائیة  جوھري

، ویرى بعض المشتغلین في النقد الروائي ) 1(" مقترن بالروایة 

  : أنّ الزمن الروائي ثلاثة أنواع ھي المعاصر 

اءة الروایة وھو قر زمنزمن القارئ ،ویرُاد بھ  ھو  :الزمن الأول 

  )2( .زمن غیر ثابت من قارئ لآخر

زمن كتابة الروایة  بھ والمقصودزمن الكاتب ،  :الزمن الثاني 

  )3( .ھوالظروف المحیطة ب

قد ھنا ، وتجري فیھا أحداث الروایة  الذيزمن ال :الزمن الثالث 

من   ھموثیقة تاریخیة ھامة تمكّنك من قبل الباحثین الروایة تستثمر

 المحاضرة ھذه في ، ونحاول التاریخ فيما حقبة  حقائق من معرفة

المتولدّة عن أنواع الاسترجاعات و جنبّ التفریعات نتأن 

نترك للطالب الحریة في نكتفي بما أساسي ، والاستیباقات و

  .  مصادرھا  الاستیزادة من

     ) (Analepses: الاسترجاع 

سمى كذلك ھذه العملیة وت"، )فلاش باك( وتعني العودة إلى الوراء 

حادثة ما ، ومن اسمھ یفھم أن الكاتب یستذكر  )4(" بالاستذكار 

 لكل تقنیة ومن الأمثلة ھنا  واحد وقعت في الماضي ، ونكتفي بمثال

یوم غادرت وھي  1982لقد عاشت أمّھا الفاجعة نفسھا في سنة  "

صبیة مع والدھا وإخوتھا حماه ، لتقیم لدى أخوالھا في حلب ،ما 

استطاعوا العیش في بیت ذبُح فیھ والدھم ، وھم مختبئون تحت 

ا صوتھ وھو یستجدي قتلتھ ،ثم شھقة مونھ وصوت سمعو. الأسرة 

ارتطام جسده بالأرض ، عندما غادروا مخابئھم بعد الوقت ، كان 

أرضا وسط بركة دمّ ،رأسھ شبھ مفصول عن جسده ، ولحیتھ 
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كانت لحیتھ ھي شبھتھ ، فقد دخل الجیش إلى حماه .مخضبة بدمھ 

   )5(" .لینظفھا من الإسلامیین ، فمحاھا من الوجود

  ) (Prolepses : الاستباق 

، إذا كان ھذا الأخیر یتجھ نحو  وھو عكس حركة الاستذكار 

تقنیة نحو المستقبل ، وھي عكسیا  یتجھ  الاستباقالماضي  ، فإنّ 

 )6(في وقت لاحق   ستحدث ولكن بعدلم تقع  اأحداث تروي زمنیة 

الفتاة ، ومن الأمثلة التي نسوقھا من الروایة ما قالھ الراوي عن 

یھ قبل لم تعلم إنْ كان یجب علیھا أن تحیّ " تتأھب للغناء ھي ھالة و

أم  )الجمھور الكریم(أن تشرع في الغناء ، وھي تتوجھ بكلامھا إلى 

ى بكرمھ كلّ المقاعد الشاغرة ، الذي غطّ  )السید الكریم(إلى 

أتشكره على سخائھ ؟ أم تقول ما یؤلمھ ویجعلھ یغادر القاعة !

  )7(" من أخلّ بالعقد ؟ فیكون ھو 

 )(Sommaire:  تلخیصال

ثلاثة "..  للأحداث خلاصةشكل ومعناھا مجمل الأحداث تأتي في  

أشھر وھو یتقدم نحوھا بتأنٍ كما على رقعة شطرنج تصلھا باقات 

كقناص وروده في أي مسرح تغني علیھ ، وأي برنامج تطلّ فیھ 

یعرف كل شيء عن طریدتھ ، كان ملما بأخبارھا بینما لا تعرف 

  )8(" .ھي شیئا عنھ   

  )(Ellipse: أو الثغرة الحذف 

دون إخلال  وھي من التقنیات الزمنیة التي تضطلع بتسریع السرد  

وھو أقصى سرعة یمكن أن یصل إلیھا إیقاع السرد لأنھ " بھ 

قبل أیام من حفلتھا ھاتفتھ  " )9(." یتخطى لحظات حكائیة بأكملھا 

استمع إلیھا .طمعا في تفھّمھ تخبره بالتزاماتھا تجاه متعھد الحفل 
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ولم ینبس بكلمة ، وعندما انتھت المكالمة ما كانت تدري أنّ صمتھ 

   )10("  سیدوم شھرین   

   )(Scène :المشھد 

السرد من خلال الخلاصة والحذف ،  تسریع لاحظنا سابقا تقنیة

والآن نعرف تقنیة تعطیل أو بطُْء السرد  من خلال ما یعرف بـ 

   : مثل .حواریا استعراضیا  وھو موقف عادة ما یكون  )المشھد(

  !أنت تمزح ـ " 

  . أبداً  ـ

   ھل ثمّة مناسبة معینة ؟ـ 

   .ثمّة دائما مناسبة ـ 

  ھل لي أن أعرفھا ؟ـ 

  ؟ ـ وما الجدوى 

  ألا یمكن أن ینتظر الأمر یوما أو یومین؟ .ـ لكنني لست جاھزة  

كیف .. ـ من یفرط في الحب بدقیقة بإمكانھ أن یفرط بأكثر 

   !تستطیعین الانتظار یومین 

    !؟ألیس ھو من قاطعھا شھرین.. لا تدري بأيّ منطق تردّ علیھ ـ 

   )11(" . وھي في جمیع الأحوال غیر جاھزة لھذا السفر 

   )  (Pause: الوقفة 

كانت على قرب " ، ومعناھا تعطیل السرد وإفساح المجال للوصف

إنھا . مقعدین منھ، لكن أبعد من یوم شاھدھا على شاشة التلفزیون
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لكنھا لیست طویلة كما كانت تبدو ، وھذه أول أبھى من الشاشة ،

مرة یراھا داخل معطف أسود أنیق دون بھرجة ، بحزام مربوط 

ناولت المضیفة معطفھا ، .یزینھ شعرھا المنسدل على كتفیھا جنب 

ھو الآن على مرمى یده وملء . فبدا لھ جسدھا لأول مرة عن قرب 

كان یمكن أن یقف ویسلمّ علیھا ، أن یرفع خصلة الشعر . نظره 

غیر أنھ أحب دور "ھذا أنا .. مرحبا ھالھ "على جبینھا ویقول 

   )12("  .سواھا  ولا یرى.. تراه  الرجل الذي لا

  : الفضاء الروائي في روایة الأسود یلیق بك 

 لروایة الأسود یلیق بك على أربعة أمكنةس الفضاء الروائي یتأسّ 

 ، وھو المكان والانتماء مكان الھُویة: المكان الأول  ،وھي أساسیة

ومنھ  الذي ترعرعت فیھ الفتاة وعرفت فیھ أبجدیات الحیاة ،

الأشم  الأوراسمدینة مروانة ب من، انطلقت أحداث الروایة 

العائلة ولولا الإرھاب ما استغنت  ، تنتطلق الأحداث،  بالجزائر

الموت والخوف والإرھاب  فتحت تأثیر ، أبدا الجمیلة  عن مدینتھا

   . غادرت الأسرة مواطنھا الأولى عن مضض القتل و

من الجزائر اتجھت الأسرة ، وجھة، بلاد الشام : المكان الثاني 

 بالنسبة للعائلة ، ویعنيحیث یقیم أھل أم ھالة العائلة إلى سوریا 

  . وعودة الروح ؛ المؤقت  أو اللجوءالاستقرار 

، لا تكترث صاخبةمدینة مدینة باریس بفرنسا ، : المكان الثالث 

،  الفاخرة وأرقى محلات العطور والثیاب الموضة حیثو بأحد ،

 رفي اللعبة السردیةّ طحیث الرومانسیة والعواطف الجارفة بین و

  . )ھالة وھاشم(
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مدینة فیینا بالنمسا ، مدینة الفن والموسیقى ،فیھا : المكان الرابع 

كلّ معرفة وسقوط الأقنعة ، كانت نھایة الروایة انكشاف الحقیقة 

    . لآخر واحد ل

أنیق مغلق على كبیانو " بدأت الروایة بالحدیث عن الموسیقى 

وانتھت بالحدیث عن ، )13(. "   موسیقاه ، منغلق ھو على سرّه

  . وھاتي یدك ... دعي كمنجتك تطیل عزفھا " الموسیقى 

  .. لمثل ھذا الحزن الباذخ بھجة 

   )14( ."  راقصني 

طّر روایتھا على شكل مقطوعة موسیقیة من تؤأرادت الكاتبة أن 

 یة التي تتحدث فیھا عنوالنھا الحركات ومن خلال البدایةأربع 

شر بمختلف انتماءاتھم الإثنیة الموسیقى كلغة مشتركة بین جمیع الب

   . والدینیة واللغویة 

  : خصیات الروائیةّ الشّ 

 اللبناني )ھاشم(،وئریة االجز )ھالة(یتقاسم دور البطولة في الروایة 

ولا غرابة أن یكون كلّ منھما یشترك مع الأخر في جزئیة من 

: والمثل یقول  في بدایة اسم كلّ منھما ، ،)ھا(اسمھ وھذه الجزئیة 

، بمعنى ھما یتشبھان ویختلفان ، أي  لكلّ إنسان من اسمھ نصیب

یتشبھان في الجزء الأول ویختلفن في الجزء الأخیر وھذا ما تفسّره 

البدایة كان متوافقان إلى حدّ ما ثم فجأة في  أحداث الروایة ففي

ا یمثل ممنھ ، كما أنّ كل واحدالأخیر اختلفا وانفصلا عن بعضھما

، یمثل سلطة المال والثروة التي یرى  )ھاشم(سلطة في الحیاة فـ 

) ھالة(، بینما  الناسیع وبإمكانھا تطالوسیلة الوحیدة التي  فیھا أنھا 

 اقدرّ بثمن ، ولا یستطیع أحد ترویضھتمثل سلطة الفن الذي لا ی

إذن . لنزواتھ ورغباتھ مھما كانت الإغراءات والھدایا والعطایا 
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في  متقاطبتین  بین قوتینأنطولوجيّ الروایة في جوھرھا صراع 

وھذا ما .قوة المال وقوة الفن اللذین لا یجتمعا أبدا ھما  الحیاة 

أنا امرأة : " بصوت عال وقائلة  ھامواقفأفصحت عنھ ھالھ في أحد 

" . ولیس بإمكان لون یجمعنا ..من أنغام وأنت رجل من أرقام  

)15(     

في أدوارھا  باھتةھناك شخصیات عدیدة ظھرت في الروایة لكنھا 

ربمّا استحدثتھا الروائیة كشخصیات مصاحبة تساھم في بروز 

ھي ـ  حقا إن كانت أدوارا  ـالأدوار فھذه، الشخصیات الرئیسیة 

ھذه و ، ویمكن الاستغناء عنھا  تحرّك ساكنا، لا تكاد ضعیفة أدوار 

  : نذكر  الأدوار حسب الترتیب والأھمیة في الروایة 

الوافي تنصحھا وتبادلھا  ھالةمن البطلة  ، شخصیة مقرّبة نجلاء

  )16( .المحبة والإخلاص 

جامعة قسنطینة یدرس في كلیة ب، أخو ھالھ ، طالب  علاء الوافي

في  مشاكل أمنیة ووجد نفسھ في المعتقل لھ وقعت الطب  ، 

طلق سراحھ ، كانت والدتھ ترغب في ثم أُ  الصحراء الجزائریة ،

إنھما خُلق لبعض حتى في تقارب اسمیھما " تزویجھ من نجلاء 

   )17(.. "وأنھما ما شاء الله الاثنین حلوین 

حین كان طالبا في الجامعة وبقي  لاء صحافیة أحبھا ع ، ھدى 

 وفیا لھا لولا الظروف الأمنیة الطارئة التي ألمّت بالجزائر

كانت قد أنھت دراستھا قبلھ بحكم تخصصھا "  واختلطت الأوراق 

  )18(..  " في الصحافة 

لأولادھا وھي ما تبقى  الحنون  الصدرالرؤوم والأم ، أم ھالھ 

والغناء  لوحدھا من السفر ابنتھا على تخاف، بعد موت الوالد الھ لھ

  .. بعیدا 
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  مسانددور ال،یكاد ینعدم دورھا في الروایة ،وھي شخصیة   العمّة

  . في السراء والضرّاء ا ممتضامنة معھللأسرة وللأم و

شاب جزائري بكل معنى الكلمة، لھ شخصیة قویة  كانت  مصطفى 

 مدینة الجزائر في  تجمعھ قصة حب مع ھالة حین كانت في

  . مروانة 

زمیل سابق لعلاء في جامعة قسنطینة ، وصدیق حمیم ،   ،ندیر 

. دور لھا تقریبا  ، فھي شخصیة عَرَضیة لاشخصیة قلیلة الظھور

)19(  

غنیا محلیا ھو الأخر قلیل ھالة ،كان مُ البطلة جد ،  الجد أحمد

ربما أردت الروائیة أن تعطي بعُدا وراثیا الظھور في الروایة 

  )20(.  ولیس مكتسبا  بالوراثة العائلة  للفنانة ھالھ وكأن الفن عند

ابن عم ھالة یرافقھا في حفلاتھا التي كانت تقیمھا باریس،  ، جمال

  )21(.. في الحیاة وبطموحاتھا  نجاحھامعجب ب

    :اللغة الروائیةّ 

مستویات أدبیة وشعبیة وأجنبیة  ةاللغة الروائیة مزیج بین عدّ نلاحظ 

 یعرف  التعّبیریةّ ، الكتابةأنماط شكل من الو ھذا وحتى عالمیة 

قادمة الكاتبة  أنّ  والمعروف، لروایة الجدیدة ا بكتابةعند المھتمین 

حیث الانطلاق  السردالوزن القافیة إلى  قیود حیث من عالم الشعر

؛ یضاف إلى ذلك أنّ شعرالبلغة  ، فجاءت لغتھا متأثرةوالتحّرّر 

لشعر والمسرح والأمثال متزج فیھا التراث والتاریخ واھذه اللغة ی

 تصوفة، وال، والفلسفوالأقوال الشعبیة قوال المأثورة والحكم والأ

لجھابذة الفكر مصحوبة بمقولات  ، يلإعلاملتوثیق اواة والسیاس

انطباعا في تكرّس ل ، وأحیانا ھذه الأقوال مٌقحمة إقحاما الإنساني

خلال  لقارئ العربي أنّ ھذا المنجز السردي لھ بعُده العالمي منا
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والدیانات إلى مختلف الإثنیات  أصحابھا سبالأقوال التي ینبعض 

أنّ اللغة المھیمنة على النص السردي ، كما شرقا وغربا  في العالم 

الجزائري الشعبي اللغة العامیة الجزائریة المشبعة بالتراث ، ھي 

 ویة الروایةھو المحافظة على ھُ ذلك  ، طبعا والھدف منلأصیل ا

   .  رفةصِ  عالج قضیة جزائریةالتي تُ وجغرافیتھا الاجتماعیة 

من التعابیر الشعبیة البسیطة ، فوتعددّت مستویات التعبیر الأدبي 

تصف جمال الطبیعة مثلا وھي  قولھا ك إلى التعابیر الأدبیة الراقیة

استیقظت على منظر "  طفولتھا مروانھ رأسھا ومرتع في مسقط 

لولا أنھا تنقصھا قطرات . الورود التي  ازدادت تفتحا أثناء اللیل 

الندى لتبدو أجمل ، فھكذا اعتادت رؤیتھا في طفولتھا في صباحات 

، ویذھب بھا خیالھا بعیدا وھي ترسم تلك  )22(. " مروانة الباكرة 

الأوراس الجمیلة بطبیعتھا وبتاریخھا  اللوحات الجمیلة عن منطقة

م ، یضاف إلى ذلك منظر الرعاة وھالحافل بالبطولات ضدّ الغزاة 

یصنعون بأصواتھم ونغماتھم مشھدا جمیلا یمتزج فیھ الصوت 

كلّ صباح ،یصعد رعاتھا "  . الشاوي بمنظر الطبیعة الساحرة 

طلقون أغنامھم جبالھا ، یع السلم الموسیقي ، أثناء تسلقّھم م

حناجرھم بالغناء ، فیحمل الصدى مواویلھم عابرا الودیان إلى 

لذا منذ الأزل یبُاھي رجالھا بحناجرھم لا بما . الجبال الأخرى 

ففي مروانھ فقط ، یرفع الرجال إلى السماء ذلك الدعاء . یملكون 

یاربي نقص لي في (العجیب الذي لم یرفعھ یوما بشر إلى الله 

   )23(" . ) !ي الصوت وزدلي ف..  القوت 

ولم تكتف الكاتبة بذلك بل راحت توثقّ في روایتھا بعض الأحداث 

من القرن الماضي ،  العشریة السوداءالتي عاشتھا الجزائر في 

حین نقلت :  "ا باھضا منھا ھوالتي دفع الأبریاء من ھذا الشعب ثمن

الصحافة أخبار مذبحة بن طلحة التي نحر فیھا إرھابیون 
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، وراحت تنتقد ضمنیا قانون العفو الذي  )24(.. " قروي 500

أقرتھ الدولة الجزائریة وتراه قانونا جائرا ومجحفا في حق ضحایا 

بعد عام ، نزل "  . ، واستفاد منھ من أمثال عمارالمأساة الوطنیة 

رفعتھ جرائمھ إلى مقام أمیر كتیبة عاد ) . أمیرا(عمار من الجبال 

 )25(". ل الیدین من جرائمھ بحكم القانون العام مع التائبین مغسو

، ونرى الكاتبة استعانت ببعض الملفوظات الشعبیة الجزائریة 

التي  الاجتماعیة لتأثیث المشھد الروائي ومنھا بعض الظواھر

بین وھي ظاھرة العنوسة  كبقیة الدول العربیة  رتعیشھا الجزائ

نتزوج ؟وعلاش ھبلت یاربيّ نسلكّ راسي " : كقولھا الجزائریات 

راھم أكثر من ثلاثة ملایین بایرة .. وین رایحین یھربوا لبنات .. 

، كما عرجت إلى الحدیث عن ظاھرة  )26(" .  !في الجزائر 

بین صفوف الشباب  لتي استفحلتغریبة عن المجتمع الجزائري ا

ھم من أجل ، الذین یخاطرون بحیات)الحرقة(الجزائري وھي ظاھرة 

ضلون الإبحار في رمضان ، ففالحراقة ی "أوھام أقنعوا بھا أنفسھم 

حتى ینطلقوا عندما یكون حراس الشواطئ منشغلین بتناول الإفطار 

،  )27("فلا ینتبھون لمراكبھم حین تبحر ساعة رفع أذان المغرب 

ولم تنس الكاتبة أن تسوق لنا بعض الأحداث التي عانى من العرب 

بعد الغزو الجیش  ثة سجن أبو غریب في العراقومنھ حاد

وكأنھا ترید بذلك توثیق ھذه الحادثة  2003 يالأمریكي للعراق ف

كانت تتحدث عن سجن أبو غریب ، ". بطریقتھا الإنسانیة 

لم تلتقط إلا . وفضیحة تعذیب الجیش الأمریكي للأسرى العراقیین 

شغف كتاّب الروایة أیضا  یلاحظ و، )28("جملھا الأولى 

المعاصرة بتوظیف اللغات الأجنبیة في نصوصھم السردیة كتابة 

ونطقا ولعلّ ذلك مُتأَتٍ من قناعة شخصیة یرید بھا أصحابھا إعطاء 

انطباع للقارئ العربي أنّ الروایة تتماس مع الواقع الناّتئ بكلّ 

 Je :ة  ومن الأمثلة التي سنسوقھا باللغة الفرنسی. تفاصیلھ وحیثیاتھ 
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suis venu te dire que je m'en vais)( ،)29(، باللغة أمّا

الإنجلیزیة الجملة الرومانسیة المتداولة على ألسنة الشباب العربي 

  . )I'Love you))(30والجزائري 

  

 : قائمة المصادر والمراجع 

ـ محمد صابر عبید،جمالیات التشكیل الروائي،جدار للكتاب )1(

   . 175،ص1،2012للنشر،بیروت ،طالعالمي 

عبد المنعم زكریا القاضي ،البنیة السردیة في الروایة : ـ ینظر ) 2(

  .  104،ص1،2009، الدراسات والبحوث الإنسانیة، القاھرة،ط

حفیظة أحمد،بنیة الخطاب ففي الروایة النسائیة :ـ ینظر ) 3(

الفلسطینیة ، المركز الثقافي العربي ،فلسطین 

  . 190،191،ص2007

ـ فوزیة لعیوس،التحلیل البنیوي للروایة العربیة ، دار صفاء ) 4(

 176،ص1،2011للنشر،عمان ط

 1، طنوفل،لبنان ـ أحلام مستغانمي ،الأسود یلیق بك،دار)5(

  .  194،ص  2012

  G  .Genette.FiguresIII.P105                                    ـ )6(

  . 108ـ الروایة ،ص)7( 

  .  44ـ الروایة ،ص) 8(
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ـ إبراھیم عبد العزیز زید ، السرد في التراث العربي ، عین )9(

الدراسات والبحوث الإنسانیة للنشر والتوزیع 

  .  153،ص1،2009،ط

  .  229ـ الروایة ،ص) 10(

  .   242ـ الروایة ،ص)11(

  .   57ـ الروایة ،ص) 12(

  . 11ـ الروایة ، ص)13(

   . 331ـ الروایة ،ص) 14(

  .  298ـ الروایة،ص)15(

   . 67ـ الروایة،ص)16(

   . 69ـ الروایة ،ص) 17(

   . 87ـ الروایة،ص)18(

   . 92ـ الروایة ،ص)19( 

  .  61ـ الروایة،ص)20(

  . 73ـ الروایة،ص) 21(

  .  23ـ الروایة ،ص)22(

   . 65ـ الروایة،ص،)23(

   . 35ـ الروایة،ص)24(

  . 154ـ الروایة،ص) 25(
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  . 93الروایة،صـ )26(

   . 235ـ الروایة،ص) 27(

   . 231الروایة،ص) .28(

   . 28ـ الروایة ،ص)29(

   32ـ الروایة ،ص ) 30(

  

  

  

  

 


